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شبكة المرأة السوریة: الكیان الجدید ومحاولة إنقاذ نسائیة!
a-16849909/شبكة-المرأة-السوریة-الكیان-الجدید-ومحاولة-إنقاذ-نسائیة/dw.com/ar

ثقافة ومجتمع

شهدت العاصمة المصریة القاهرة مؤخرا تأسیس شبكة المرأة السوریة بهدف المساهمة في بناء دولة دیمقراطیة حدیثة، تأخذ
المرأة السوریة فیها مكانها الطبیعي. DW عربیة حاورت اثنتین من المؤسسات للشبكة بشأن هموم المرأة السوریة.

جاء في تعریف شبكة المرأة السوریة أنها جزء من ثورة الشعب السوري ضد النظام الدكتاتوري من أجل إقامة الدولة المدنیة
الدیمقراطیة ، حوار DWعربیة مع عضوي الشبكة واللجنة التحضیریة، بسمة قضماني وندى الخش، دار حول الأدوار التي

ستلعبها الشبكة على الأرض في ظل الظرف السوري المعقد وعن التحدیات التي ستواجه هذا الكیان المدني الجدید.

DW عربیة: من أین أتت فكرة تأسیس شبكة للمرأة السوریة وما الهدف من كونها شبكة ولیست أي شكل تنظیمي آخر كاتحاد

 

أو منظمة؟ 
ندى الخش: في شباط 2013 تم دعوة مجموعة من النساء السوریات لحضور مؤتمر من تنظیم معهد أولاف بالمه في السوید،

خلال المؤتمر بدأت تنضج أهمیة تأسیس ما یسمى شبكة المرأة السوریة وتم العمل بالفعل على إنجاز ورقة عمل تضم نقاط التوافق
بین الموجودین من منظمات ومن أفراد مستقلین، منهم من یعمل في المجال النسوي، ومنهم من یعمل في المجال السیاسي، ونظراً
للتجربة التونسیة والمصریة وللاستفادة منهما مع التركیز على ما یحصل من ازدیاد للعنف في سوریا، ظهرت ضرورة لدور مهم
للنساء في رسم ملامح سوریا المستقبل بإیجاد وسائل لوقف العنف. ونضجت خلال تلك النقاشات مقترحات لإیجاد طریقة تنفیذیة

 

لذلك، فانتخبت لجنة تحضیریة للتحضیر لمؤتمر تأسیسي في القاهرة خلال الفترة الواقعة بین 23 – 25 أیار/مایو 2013.
أما اتخاذها شكل الشبكة فذلك للابتعاد عن الشكل المؤسساتي، لأن المنظمة تحكمها قوانین أكثر صرامة وحالة هرمیة إداریاً، مما
قد تشكل سبب لتعطیل العمل فقد تشعر بعض النساء بأنهن لیسوا على نفس الدرجة من العطاء، بالإضافة للهدف الرئیسي وهو

التشابك فیما بین العاملین في المجال النسائي السوري، سواء أفراد أو منظمات صغیرة أو كبیرة وما یوفره الشكل الإداري الأفقي
من مرونة .

DW عربیة: هل تطرح الشبكة نفسها كبدیل عن الاتحاد النسائي السوري أو وجه للحركة النسویة؟
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ندى الخش: الشبكة ربطت تطلعاتها منذ البدایة مع تطلعات الشعب السوري. وقد كان القاسم المشترك بین المؤسسین للشبكة بعدم
الاصطفاف بین ما یسمى معارضة أو موالاة، وإنما اتخاذ موقف بضرورة تغیر النظام وتهیئ المرأة السوریة للعب دورها في
المرحلة الانتقالیة وفي المستقبل وبالتالي لم یطرحوا أنفسهم كبدیل عن الاتحاد النسائي الذي لم یصل في ذروة مجده إلا لتكریس

دوره النمطي والتابع للسلطة.

وبالتالي لم یتم طرح الشبكة على أنها بدیل عن أي تنظیم قائم، وإنما هي إحدى التشكیلات السوریة، ولیست الوحیدة، كما أنها لا
تمثل المرأة السوریة بالمطلق وإنما تمثل المنتسبین لها وطموحات المرأة السوریة بشكل عام.

بسمة قضماني: شخصیاً آمل أن یكون للشبكة دور یجمع كل العمل النسوي لتحقیق الأهداف الكبرى، والمفترض من الشبكة أن
تكون كیان جامع ونبتعد عن العمل كمنظمة لتبقى المكان الجامع للنساء على المستوى الوطني والعمل الجماعي .

DW عربیة: ما هي أبرز المهام التي ستقوم بها الشبكة في التحضیر للمرحلة الانتقالیة؟

ندى الخش عضو اللجنة التحضیریة لشبكة المرأة السوریة

ندى الخش: تحدیات كبیرة مطروحة على الشبكة أكبر من إمكانیات طبیعة
تكوینها، فالأفراد والمنظمات المكونة منها الشبكة بدون معاییر لطریقة الانتقاء
مع وجود حالة التشتت السوري مابین دول الجوار والدول الأوروبیة والداخل
المقطعة أوصاله، ومع أهمیة أن یكون للمرأة دور في استحقاق وطني قضیة

معقدة وصعبة.
لذلك نحن نطمح بأن یكون للمرأة دور لوقف العنف أولاً، ومن ثم إیجاد خطة

لنقل السلطة فیما بعد برسم الطریقة للمرحلة الانتقالیة وصولاً لسوریا المستقبل.
أحلامنا أن تكون الشبكة قادرة مع غیرها من خارج الشبكة التي تتقاطع معها
بقواسم مشتركة ودون أن تعتبر نفسها الممثل الوحید لجمیع نساء سوریا، من
تشكیل فریق نسائي له ثقله في المجتمع على تحدید ما یریده الآن ومستقبلاً

والعمل على تحقیقه، وهذا تحدٍ كبیر للشبكة للعمل بهذه الطریقة لتحقیق أهدافها.

DW عربیة: تتعرض النساء السوریات لانتهاكات متعددة، لعل أكثرها

وأقساها تحصل داخل سوریا من قبل الأطراف المتصارعة، ما هو موقف شبكة
المرأة السوریة من تلك لانتهاكات ؟ 

بسمة قضماني: العنف الذي یمارس من قبل النظام تجاوز خطوط العودة للمكان الذي یحفظ النسیج الاجتماعي، وهو أن انتهاك
أعراض النساء والعنف ضدهن هي رسالة على أنها حرب كاملة، وبالتالي استخدم النظام العنف ضد النساء لإیصال هذه الرسالة

التي مفادها أن الشعب المعارض للنظام هو العدو.
في الوقت ذاته كان الرد من بعض القوى المعارضة المسلحة أنه ما سیمارس ضدنا سنمارسه ضد الآخر، ولكن خلال الثورة من
الصعب وضع سیاسات للتعامل مع القوى المسلحة وخاصة المتشددة منها، ولكن یمكننا كشبكة تشجیع المجتمعات المحلیة على
مقاومة تلك الانتهاكات المرتكبة من قبل المتشددین، كفرض الحجاب والقوانین التي تنتهك حریة النساء وحقوقهن من خلال

الاحتجاج السلمي لفضح تلك الانتهاكات قبل أن تصبح قواعد في المجال العام. ولكن هذا یتطلب فرض أحكام، ونحن الیوم أمام
مشكلة تطبیق قانون مدني ووجود قضاة مدنیین ولیست محاكم خاصة یفرضها صاحب السیطرة.

ولذلك أعطت الشبكة لنفسها مهام على هذا الصعید، بوضع استراتیجیات لمواجهة تلك الانتهاكات قانونیاً وسیاسیاً وفضحها
إعلامیاً، ومتابعة توثیق الانتهاكات لاستخدامها لاحقاً لتطبیق العدالة الانتقالیة .

في الحقیقة لا أحد بإمكانه تعویض الأضرار في هذا السیاق، ولكننا بحاجة لسیاسات عامة تهتم بالوضع الصحي والنفسي للمرأة،
كأولویة من أولویات وزارة الصحة على سبیل المثال، وأن یصبح مفهوم انتهاك أعراض النساء جریمة كاملة ولیست جریمة

شرف.

ولكن أي استراتیجیات ستضعها الشبكة لوقف أي انتهاكات من قبل أي طرف محدودة بسبب الوضع المسلح والوصول لحل
سیاسي، یفرض أولاً نزع السلاح ضمن خطة متكاملة وفرض قوانین وأحكام، ومنها تلك المتخصصة بالمرأة والانتهاكات

المرتكبة ضدها.
ً
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أما القوى المتشددة فهي تسمد قوتها الآن من السلاح المتوفر لدیها، وفي حال تم نزع السلاح منها لاحقاً لن تستطیع فرض أي شي،
لأن المجتمع غیر متفق مع أفكار تلك الجماعات.

DW عربیة: واحد من الانتقادات التي وجهت للشبكة قبل تأسیسها بأنها ستكون حزب سیاسي، ماردكم على هذا؟

 

بسمة قضماني: برأي أن هناك عدم فهم بین عمل شبكة ذات أهداف مدنیة والعمل السیاسي، والشبكة التي تضم منظمات مدنیة
وأفراد اجتمعت على أساس قیم ولیس على أساس موقف سیاسي، حتى أن النظام الداخلي للشبكة واضح بخصوص أهدافه المدنیة

وضمان عمل الشبكة تحت سقف الثورة. وأیضاً كل القوى التي خرجت للاحتجاج والتغیر في سوریا هي قوى متعددة، فالشبكة أولاً
تربط بین أنشطة المنظمات والمبادرات التي تخرج من هذه القوى، وثانیا الشبكة لا تأخذ أي موقف سیاسي بمعنى أنها لیست شبكة

یساریة أو یمینیة أو لیبرالیة بالمعنى السیاسي أو قومیة، بل هي خارج تلك التصنیفات السیاسیة.

DW عربیة: وهل ستعمل الشبكة في المجال السیاسي ؟

بسمة قضماني: لا .. الشبكة ستعمل على المشاركة السیاسیة ولیس في العمل السیاسي، أي أنها ستشارك في كل ما یتم من أجل
الوصول للسلام ووضع أسس الدولة الجدیدة، وأیضاً المشاركة والمطالبة بالكوتا (نسبة تمثیل النساء) والتي نأمل أن تصل إلى

50% على المدى الطویل لتمثیل المرأة.

DW عربیة: هل سیكون للشبكة تحالفات مع قوى سیاسیة لضمان حقوق النساء في كتابة الدستور والمشاركة في الحكومة

مثلاً؟

بسمة قضماني: في حال وجود أحزاب وتیارات سیاسیة ترفع رایة العمل المدني والسلم الأهلي الذي یعتبر من أولویات عمل شبكة
المرأة السوریة الیوم فستكون تلك القوى السیاسیة حلفاء طبیعیین للشبكة في الحملات ووضع الاستراتیجیات لتحقیق تلك الأهداف،
وكذلك الأمر في القضایا الأخرى التي تعمل علیها الشبكة في الدفاع عن حقوق المرأة وصونها من العنف الموجه ضدها لذلك، أي
قوى سیاسیة تحمل هذه القضایا وتدافع عنها ستكون حلیفة للشبكة لیس لكونهم تحمل هذا التوجه أو ذاك ولكن لكونها حاملة لقضیة

تتقاطع مع قضایا وأولویات عمل الشبكة.

ندى الخش: التفكیر الأمثل الیوم هو عدم الدخول بأي تحالفات مع أي قوى سیاسیة، ولكن ممكن أن تدخل في حوارات مع هذه
القوى، لأن التحالفات في هذه السیاق سیكون موضوع خطیر على تكوین الشبكة وتحقیق أهدافها المدنیة.

ولكن ستكون هناك تحالفات مع كیانات نسائیة لها قواسم مشتركة مع الشبكة للعمل سویة وتشكیل قوة نسائیة ضاغطة.

DW عربیة: هناك تردد وابتعاد عن انخراط الشبكة في العمل السیاسي بشكل واضح وصریح والإصرار فقط على المشاركة

السیاسیة، ما سبب هذا التردد؟

بسمةقضماني: لأنه إذا حصل وانخرطت الشبكة في العمل السیاسي سیكون هناك مجموعات من النساء، ولیس الطیف الأوسع،
ونظرا لتجارب دول أخرى وجدنا أن العمل على مطلب، ولیكن المشاركة السیاسیة، إن لم یكن مطلب كل المجتمع ولكل النساء في

كل توجهاتها سیكون بدون نتیجة وسیكون خلاف سیاسي فقط، مثال كأن یطلب حزب یساري بمشاركة النساء ب 40% وفي
المقابل حزب محافظ یطالب ب 20%. وهذا تعبیر عن هدر لطاقة یفترض أن تشكل قوة ضغط یمكننا استخدامها لقضایا أكبر

وأكثر أهمیة لشریحة أوسع بدلاً من الدخول في خلافات سیاسیة.

DW عربیة: من أین تستمد الشبكة قوتها؟

 

بسمة قضماني: باعتقادي من قدرتها على الانجاز، فمطلب الشعب بغالبیته العظمى الإنجاز على الأرض لا یهم من نحن، ولكن
یهمه ماذا سنقوم به، وبالتالي أي كیان جدید مدني أو سیاسي في الحالتین سیكسب مصداقیة فقط من خلال إنجازه وعمله.

وهذا یتطلب أن تكون هیكلیة الشبكة مرنة وقابلة للعمل المشترك بین الأفراد والمنظمات التي تتشكل منها من خلال القیام بنشاطات
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تخدم المجتمع والمرأة بشكل واضح، وهذا یتم من خلال العمل في المجال الاجتماعي فالاحتیاجات في المجال القانوني والعمل
وتغیر الصورة النمطیة للمرأة في الإعلام هي مجالات باعتقادي یمكن للشبكة أن تسرع للعمل علیها لتثبت تواجدها على الأرض

ولیكون لدیها انجازات.

بسمة قضماني: عضو اللجنة التحضیریة والعلاقات العامة في شبكة المرأة السوریة ، مدیرة مبادرة الإصلاح العربي ، باحثة
أكادیمیة

ندى الخش: سیاسیة وعضو اللجنة التحضیریة

مختارات

"زفرة السوري الأخیرة"..الجلادون والقطیع في مرآة الذات  

رحلة طبیب سوري من مشافي حمص المیدانیة إلى مقاهي براغ  

الجمال سلاحا.."حرب شوارع" بین متسولات سوریات وعراقیات  

تاریخ 03.06.2013
الكاتب أجرى الحوار رولا أسد

مواضیع التحرش الجنسي, المرأة العربیة, حقوق المرأة, نوال السعداوي
كلمات مفتاحیة شبكة المرأة السوریة, بسمة قضماني, ندى الخش, حقوق المرأة, عنف, دول مدنیة, دیمقراطیة

تعلیقك على الموضوع: تعلیقك على الموضوع
طباعة طباعة هذه الصفحة

https://p.dw.com/p/18hQj الرابط

تاریخ 03.06.2013
الكاتب أجرى الحوار رولا أسد

مواضیع التحرش الجنسي, المرأة العربیة, حقوق المرأة, نوال السعداوي
كلمات مفتاحیة شبكة المرأة السوریة, بسمة قضماني, ندى الخش, حقوق المرأة, عنف, دول مدنیة, دیمقراطیة

إلى المحرر
طباعة طباعة هذه الصفحة

https://p.dw.com/p/18hQj الرابط
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